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  أثر فقھ الموازنات في أحكام نوازل الأسرة

  -دراسة تأصیلیة تطبیقیة – 

  
  الجزائر -1جامعة باتنة  – سمیرة خزار الدكتورة

  الجزائر -1جامعة باتنة  –باحثة لــیلى قالـــــة ال

  :الملـخص

تتناول ھذه الورقة البحثیة بالدراسة مسلكا من مسالك الاجتھاد التنزیلي، 
الذي یعُنى بالتطبیق الأمثل للأحكام الشرعیة في واقع  نات؛وھو فقھ المواز

المكلفین بما یطرأ علیھ من تطور وتغیر؛ وذلك عن طریق تقدیر أصلح 
المصالح وأفسد المفاسد ثم المعادلة بینھا فاعتبارھا تحصیلا واستجلابا، أو درأ 

  واستبعادا بما یحقق مقصد الشارع في تعبید الخلق للخالق 

أثر فقھ الموازنات في : ء موضوع ھذه الورقة تحت عنوانوعلیھ جا  
وھو مقاربة منھجیة لإعمال  - دراسة تأصیلیة تطبیقیة –أحكام نوازل الأسرة 

القضایا الفقھیة المعاصرة، فقھ الموازنات، ومحاولة لرصد أثر إعمالھ في 
في القضایا المتعلقة بالأسرة؛ ھذا في الجانب التطبیقي، أما في  وبالأخص

ت الدراسة بالكشف عن محددات فقھ الموازنات الجانب التأصیلي فقد اعتن
 .  والأسس النقلیة والعقلیة التي انبنى علیھا، وذلك من خلال أحكام الأسرة

  :مقدمـة

في ظل ما یشھده العالم الحدیث من تغیر سریع على مستوى القیم 
المعاصر مطالب الإنسانیة، وتطور أسرع على مستوى التقنیة؛ فإن الاجتھاد 

وبشدة أن یتفاعل مع الواقع بإیجابیة، وأن یجیب على القضایا والنوازل 
المتلاحقة یوما بعد یوم بجدیة وواقعیة، وأن یسدد ویقارب لیوائم بین أحكام 
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الشرع ومقاصده، وحاجات الواقع ومصالحھ على منھج قویم متفھم لھذه 
  .الحاجات ولتلك المقاصد

؛ ضرورة قھ الموازنات في قضایا الأسرةفومن ھنا یأتي موضوع 
یفرضھا الواقع الاجتماعي المعاصر، وما یحتاجھ من رأب الصدع بینھ وبین 
ھدایة الشرع، وھو محاولة تسعى للإسھام في ترشید الاجتھاد الفقھي وفق منھج 
أصولي مقاصدي یؤھلھ لأن یعالج قضایا الواقع التي تحتف بھا كثیر من 

طرح في الوقت نفسھ تساؤلات كبرى تھدد كیان المجتمع التعقیدات، والتي ت
عامة، والأسرة على الخصوص؛ باعتبارھا النواة التي تتمثل فیھا قیم الإسلام 

  من حمایة الفطرة، والعدل، والحریة، ونحوھا         

وعلیھ فحیث وقع التطفیف في میزان القیم واشتبھت المصالح بالمفاسد 
دیرھا؛ وجب نصب میزان الشرع والاحتكام إلیھ وبالعكس، كما اشتبھت مقا

  .  وفق منھج سلیم یستوفي المصالح الشرعیة من غیر تخسیر ولا تطفیف

إلى أي مدى یمكن : ولھذا كان منطلق ھذه الدراسة من إشكالیة مفادھا  
ضبط منھج لفقھ الموازنات وتطبیقھ ثم ملاحظتھ والتحقق من آثاره في توجیھ 

  ستجدات في قضایا الأسرة؟  أحكام النوازل والم

وللإجابة عن ھذه الإشكالیة جاءت ھذه الدراسة في مقدمة، وثلاثة مطالب 
  :وخاتمة؛ على النحو التالي

  مدخل مفاھیمي تأصیلي: المطلب الأول

  الدلالات المفـاھیمیة: أولا

سیتم التطرق إلى المفاھیم الواردة في عنوان  البحثي في ھذا المحورو
  .لإزالة الغموض واللبس عنھا وتحدید المراد منھاالبحث وضبطھا 

  فقھ الموازنات في الدلالة اللغویة والاصطلاحیة/ 1

" الفقھ"لما كان اصطلاح فقھ الموازنات مركب إضافي من لفظتي 
، نتطرق ابتداء لمعالجة كل مفردة على حدة من خلال الأصل "الموازنة"و

  .بالمصطلح بالمعنى اللقبياللغوي والاصطلاحي، لیتسنى بعدھا التعریف 
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 الفقھ في اللغة والاصطلاح/ أ

الأول منھما : ورد لفظ الفقھ في اللغة لیدل على معنیین: الفقھ لغة -
فقھت الحدیث أفقھھ، وكل : الفقھ العلم بالشيء، نقول: "العلم، یقول ابن فارس

فقھتك وأعالم بشيء فقیھ، ثم اختص بھ علم الشریعة، فقیل لكل عالم بھا فقیھ، 
أوتي فلان فقھا في الدین أي فھما : ، وثانیھما الفھم، یقال1"الشيء، إذا بینتھ لك

یلاحظ أن المعنى الثاني یرجع في أصلھ إلى المعنى الأول، لذا فخلاصة و 2"فیھ
 .العلم بالشيء والفھم لھ: المعنى اللغوي لمادة فقھ

لام أطلق من المعلوم أن لفظ الفقھ في صدر الإس: الفقھ اصطلاحا -
لیراد بھ الأحكام الشرعیة وھو ما ثبت من خلال تعریف أبي حنیفة حیث عبر 

، ولكن مع تمایز العلوم أصبح 3"معرفة النفس مالھا وما علیھا: "عنھ بقولھ
مصطلح الفقھ یطلق تحدیدا على الأحكام الشرعیة المتعلقة بأفعال المكلفین، 

علم بالأحكام الشرعیة العملیة ال" ومن ھنا فقد عرفھ أھل الاصطلاح بـأنھ 
  . 4"المكتسبة من أدلتھا التفصیلیة

  الموازنات في اللغة والاصطلاح/ ب

وقد  جمع موازنة، وتعني معرفة قدر الشيء،: في اللغة الموازنات -
وازنت بین الشیئین موازنة : "یراد بھ أیضا المقارنة بین الشيء والمحاذاة، ومنھ

 . 5"كان على زنتھ أو كان محاذیھووزانا، وھذا یوزن ھذا إذا 

الموازنة كمصطلح فقھي لا وجود لھ لدى : الموازنات في الاصطلاح -
المتقدمین وإنما ھو مصطلح حدیث النشأة كغیره من مصطلحات الفنون 
المختلفة التي توجد بعد ووجود المعنى وتقرره، ومن ھنا فاصطلاح الموازنة 

الممارسة الاجتھادیة من التقدیر المساواة إنما وجد بعد تحقق معناه اللغوي في 
والمعادلة بین المصالح والمفاسد أو بین الأدلة، وھو ما یقتضي من الفقیھ تردید 

  .النظر فیھا لإعمال أرجحھا

: وھذا المعنى یدل لھ ما جاء عن شیخ الإسلام ابن تیمیة حیث قال
قلیلھا وأنھا الشریعة جاءت بتحصیل المصالح وتكمیلھا وتعطیل المفاسد وت"
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ترجح خیر الخیرین، وشر الشرین، وتحصیل أعظم المصلحتین بتفویت 
  .6"أدناھما، وتدفع أعظم المفسدتین باحتمال أدناھما 

كما یدل لھ ما ذھب إلیھ الإمام الشاطبي من الترجیح بین المصالح بعد 
ة في فالمصلحة إذا كانت ھي الغالبة عند مناظرتھا مع المفسد:" تناظرھا بالغلبة

  7"حكم الاعتیاد فھي المقصودة شرعا

وجاء في قواعد العز ابن عبد السلام أن الموازنة بین المصالح والمفاسد 
قاعدة في الموازنة بین المصالح " بـ: قاعدة من قواعد الشرع عبر عنھا

والمفاسد إذا تعارضت المصلحتان وتعذر جمعھما فإن علم رجحان إحداھما 
  8.."قدمت

ھي الترجیح بین المصالح : زنات في الاصطلاحوعلیھ فالموا
فإذا ركبنا على الموازنات لفظ الفقھ الذي یعني العلم بالأحكام ، المتعارضة

فقھ "الشرعیة الحاصل عن طریق النظر والفھم والإدراك، كان مركب 
النظر في المصالح المتعارضة : جامعا بین النظر والتغلیب؛ فھو" الموازنات

   .والترجیح بینھا

وردت عدة تعریفات لفقھ الموازنات   :فقھ الموازنات باعتباره لقبا/ ج
  :باعتباره لقبا عند العلماء المعاصرین منھا ما یلي

مجموعة الأسس والمعاییر التي تضبط عملیة : "عرفھ السوسوة بأنھ -
الموازنة بین المصالح المتعارضة، أو المفاسد المتعارضة مع المصالح؛ لیتبین 

المصلحتین أرجح فتقدم على غیرھا وأي المفسدتین أعظم خطرا فیقدم بذلك أي 
 .9"درؤھا

وھذا التعریف یلاحظ علیھ افتقاده للدقة والضبط في تحدید المعرف؛ لإسھابھ   
  .في الشرح والتفصیل للمنھج المتبع في الموازنة

مسلك اجتھادي " :وغیر بعید عن ھذا المعنى عرفھ قطب الریسوني بقولھ -
بھ المصالح والمفاسد المتعارضة تقدیما للراجح الغالب على المرجوح  توزن

 .10" المغلوب
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زنات بأنھ مسلك وھذا التعریف أدق من سابقھ، كونھ عبر عن فقھ الموا
فیھ دلالة على مدى دقة ھذا المنھج، ثم بین " باجتھادي"اجتھادي؛ فوصفھ 

رض، ولكن لیتھ حدد وظیفتھ؛ وھي الترجیح بین المصالح والمفاسد عند التعا
موقع ھذا المسلك من مسالك الاجتھاد لضبط دوره فیھ، أو لضبط ارتباطھ 

فلا یغفل عن كونھ مسلكا من مسالك الاجتھاد . بتنزیل الحكم على الواقع
التنزیلي على الخصوص، ویحترز بھ عن الاجتھاد الاستنباطي، ومن اعتباره 

  .مسلكا للموازنة بین الأدلة عند التعارض

فھم المعادلة بین ": على ھذا یمكن اعتماد تعریف فقھ الموازنات بأنھو
والتي تقوم أساسا على ، 11"الأحكام الشرعیة وبین الواقع وفق معاییر خاصة

مقادیر المصالح والمفاسد، وحجم كل منھا، والترجیح بینھا عند "نظر في 
 .   12"التعارض على أساس معاییر الشرع

 في الدلالة اللغویة والاصطلاحیةأحكام نوازل الأسرة / 2
یقتضي المنھج البحثي في التعریف للمصطلحات المركبة دراسة جمیع    

أجزائھ، وذلك لما یحملھ كل لفظ من معنى مستقل، ویتحقق بھما على التركیب 
عند " الأسرة"و" نوازل"، "أحكام"معنى آخر، لذا سیتم تحدید معنى كل من 

  .یف الكلي للاصطلاحاللغویین لیتقرر بعدھا التعر

   :في الدلالة اللغویة/ أ

، واصطلاحا ینصرف 13جمع حكم وھو بمعنى المنع والقضاء: أحكام -
  .إلى خطاب الله، المتعلق بأفعال المكلفین، بالاقتضاء، أو التخییر، أو الوضع

واصطلاح الأحكام ھنا یعم ما كان منھا منصوصا أو اجتھادیا سواء كان 
  .  نباط أو التنزیلالاجتھاد في الاست

ترد كلمة النازلة عند اللغویین لتدل على وقوع الشيء : نوازل -  
النون والزاي كلمة صحیحة تدل على ھبوط الشيء "یقول ابن فارس : 14وحلولھ

 . 16، ویراد بھا أیضا المصیبة الشدیدة من شدائد الدھر تنزل بالناس15"ووقوعھ
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اء بمعنى المسألة الواقعة ویرد إطلاق لفظ النوازل في اصطلاح الفقھ
الجدیدة التي تتطلب اجتھادا، وھذا المعنى یعبر عنھ كذلك بالفتاوى والواقعات، 

  .17والقضایا المعاصرة أو القضایا المستجدة

في اللغة من الأسر وتعني القید والربط بشدة والعصْب، : الأسرة -  
و أھل الرجل و  وترد أیضا بمعنى الدرع الحصینة، وبمعنى الرھط والعشیرة،

أسرة : " جاء في لسان العرب 18عشیرتھ و الجماعة یربطھا أمر مشترك،
  19"الرجل عشیرتھ ورھطھ الأدنون لأنھ یتقوى بھم

ولفظ الأسرة لم یرد ذكره في القرآن الكریم، ولم یستعملھ الفقھاء في     
ولھم على الرّجل ومن یع) الأسرة(والمتعارف علیھ الآن إطلاق لفظ . عباراتھم

: عنھ الفقھاء قدیماً بألفاظٍ منھامن زوجھ وأصولھ وفروعھ، وھذا المعنى یعبرّ 
وقد استخدم القران الكریم والسنة النبویة الشریفة . 20الآل، والأھل، والعیال

  .الأھل بمعنى الأسرة في مواضع كثیرة

بناء على المفھوم الشرعي للأسرة فقد : في الدلالة الاصطلاحیةالأسرة   
، والتزمَتِ الحُقوقَ : "ت بأنھاعرف واجِ الشَّرعيِّ الجماعةُ التي ارتبَطَ رُكناھا بالزَّ

یة، وما اتصل بھما مِن أقارِبَ    .21"والواجباتِ بین طرََفَیھا، وما نتج عنھا مِن ذُرِّ

بعدما تم بیان المراد بمفردات  :في الدلالة الاصطلاحیة للمركب/ ب  
قرر لدینا أن المقصود بمصطلح أحكام المصطلح في اللغة والاصطلاح، یت

ھي الأحكام الشرعیة الاجتھادیة المتعلقة : "نوازل الأسرة في ھذه الدراسة
 ".بالقضایا المستجدة في الشأن الأسري

  الأدلة الشرعیة على اعتبار فقھ الموازنات في أحكام نوازل الأسرة: ثانیا

ابة نجد أن واجتھادات الصح عند الرجوع لكتاب الله وسنة نبیھ 
الموازنة فقھ ثابت متأصل روعي في أحكام الشریعة عموما والأسریة 

    .خصوصا، وفیما یلي سیتم عرض بعض الأدلة على ذلك

من الأمثلة القرآنیة التي تدل على اعتبار فقھ الموازنات : تابمن الك/ 1  
  :في أحكام الأسرة ما یلي
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بِالْمَعْرُوفِ فَإنِْ كَرِھْتمُُوھنَُّ فَعَسَى  وَعَاشِرُوھنَُّ : قول المولى تبارك وتعالى -أ
ُ فِیھِ خَیْراً كَثِیراً    ).19: النساء( أنَْ تَكْرَھُوا شَیْئاً وَیجَْعَلَ اللهَّ

أشارت الآیة الكریمة إلى أنھ على الزوج أن لا یتسرع : وجھ الدلالة   
حتى إن ویأخذ قرار الطلاق بمجرد حدوث النفور والكراھیة للزوجات، لأنھ 

صح أن في الزوجة ما یستوجب النفور والكراھیة فقد یكون فیھا وفي بقائھا 
، أي المصلحة الكبیرة 22خیر كثیر، ولیس من الصواب تفویت الخیر الكثیر

لمجرد وجود آفة ما أو أدنى ضرر؛ بل لا بد وأن یتحمل الضرر القلیل لأجل 
  . الخیر الكثیر

  ).3: النساء( عْدِلوُا فوََاحِدَةً أوَْ مَا مَلَكَتْ أیَْمَانكُُمْ فَإنِْ خِفْتمُْ ألاَ تَ : وقولھ -ب

نبھ المولى تبارك وتعالى إلى إیجاب اقتصار الزوج على : وجھ الدلالة
واحدة إذا خاف الجور والمیل، وفي ھذا الحكم تقدیم لمصلحة الزواج من واحدة 

فاسد أولى من جلب درأ الم: "على المفاسد المترتبة على التعدد عملا بقاعدة
فقد وازنت الشریعة : "، وقد أشار القرضاوي إلى ھذا المعنى بقولھ"المصالح

الإسلامیة في التعدد بین المصالح والمفاسد والمنافع والمضار، ثم أذنت بھ لكل 
من یحتاج إلیھ ویقدر علیھ بشرط أن یكون واثقا من نفسھ برعایة العدل غیر 

  .23"خائف علیھا من الجور والمیل

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْثَیَیْنِ : ویقول تعالى -ج ُ فيِ أوَْلاَدِكُمْ لِلذَّ : النساء( یوُصِیكُمُ اللهَّ
11.(  

یشیر النص القرآني إلى أن الشارع الحكیم قد راعى في : وجھ الدلالة  
توزیع القسمة بین كل من الرجل والمرأة مبدأ الموازنة لاختلاف أعباء كل 

خر؛ فأعباء الرجل أكبر بكثیر من أعباء المرأة لأنھ مكلف بإعالتھا منھما عن الآ
  .   وإعالة أبنائھا والنفقة علیھم، وبالموازنة تحقق مبدأ العدل

 :من السنة النبویة/ 2

ِ : "عَنْ سَعْدَ بْنَ أبَِي وَقَّاصٍ، یَقوُلُ  -أ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ  رَدَّ رَسُولُ اللهَّ
  .24"لَ، وَلوَْ أذَِنَ لَھُ لاَخْتصََیْناَالتَّبَتُّ 



  الباحثة لیلى قالة - سمیرة خزار. د
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل                                  1166

نھى عن التبتل مع أن التفرغ الكامل للعبادة  أن النبي   :وجھ الدلالة  
فیھ مصلحة، لكن تترتب علیھ مفسدة عظیمة وھي انقطاع نسل المسلمین، فیقل 
عدد المسلمین ویكثر عدد الكفار، وھو خلاف المقصود من البعثة المحمدیة، 

 .ء المفاسد على جلب المصالحفیترجح در

عَنْ فاَطِمَةَ بنِْتِ قیَْسٍ، أنََّ أبَاَ عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقھَاَ الْبَتَّةَ، وَھوَُ  -ب  
ِ مَا لكَِ عَلیَْنَا مِنْ شَيْءٍ، : غَائبٌِ، فأَرَْسَلَ إلِیَْھاَ وَكِیلھُُ بشَِعِیرٍ، فسََخِطتَْھُ، فَقاَلَ  وَاللهَّ

لیَْسَ لَكِ عَلیَْھِ نَفقََةٌ، فَأمََرَھاَ أنَْ تَعْتدََّ : ، فَذَكَرَتْ ذَلكَِ لَھُ، فَقاَلَ اللهِ  فَجَاءَتْ رَسُولَ 
تلِْكِ امْرَأةٌَ یغَْشَاھَا أصَْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أمُِّ : فيِ بیَْتِ أمُِّ شَرِیكٍ، ثمَُّ قاَلَ 

ا حَللَْتُ : ثِیاَبَكِ، فَإذَِا حَلَلْتِ فَآذِنِینِي، قَالَتْ مَكْتوُمٍ، فإَنَِّھُ رَجُلٌ أعَْمَى تَضَعِینَ  فَلمََّ
ا : ذَكَرْتُ لَھُ أنََّ مُعَاوِیةََ بْنَ أبَِي سُفْیاَنَ، وَأبََا جَھْمٍ خَطَباَنيِ، فقََالَ رَسُولُ اللهِ  أمََّ

ا مُعَاوِیَةُ فصَُ  عْلوُكٌ لاَ مَالَ لَھُ، انْكِحِي أبَوُ جَھْمٍ، فَلاَ یَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِھِ، وَأمََّ
ُ فِیھِ خَیْرًا، : أسَُامَةَ بْنَ زَیْدٍ فَكَرِھْتھُُ، ثمَُّ قاَلَ  انْكِحِي أسَُامَةَ، فَنَكَحْتھُُ، فَجَعَلَ اللهَّ

 .25وَاغْتَبَطْتُ بِھِ 

راعى المفاسد المترتبة عن زواجھا بمعاویة  أن النبي : وجھ الدلالة
لما رآه من تورطھا بمن لا یصلح لھا دینا وخلقا، ومن وأبا جھم فدرأھا؛ وذلك 

إنما جاء بعد نظر في  المصلحة لھا أن تنكح أسامة بن زید، وعلیھ فنوجیھھ 
  .المصالح والمفاسد، ثم الموازنة بینھا

  : من اجتھادات الصحابة/ 3

مما ھو مقرر في : إلزام عمر الناس بالطلاق الثلاث بلفظ واحد -أ  
لامیة أن الأصل في الطلاق أن یكون متفرقا مرة بعد مرة لتكون الشریعة الإس

للزوج فرصة یراجع فیھا نفسھ في أمر ھذه العلاقة التي یحرص الشرع على 
تَانِ فَإمِْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِیحٌ : استمرارھا، لقولھ تعالى الطَّلاَقُ مَرَّ

 عنھ لما شھد استھانة ، غیر أن عمر رضي الله)229: البقرة( بِإحِْسَانٍ 
المجتمع بأمر الطلاق وكثرة إیقاعھ جملة واحدة حتى أصبح أمرا شائعا؛ قرر 

إن : "إمضاء طلاق الثلاث بكلمة واحدة كأنھ ثلاث طلقات متفرقات، حیث قال
الناس قد استعجلوا في أمر كانت لھم فیھ أناة فلو أمضیناه علیھم فأمضاه علیھم 
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، واجتھاده ھذا إنما جاء بعد تحقیق 26"مة واحدة ثلاثافأوقع الطلاق الثلاث بكل
مناط المسألة، وتقدیر ما تؤول إلیھ من المصالح والمفاسد ثم الموازنة بینھا 
لأجل تقریر الإبقاء على الاقتضاء الأصلي من اعتبار الثلاث واحدة، أم الانتقال 

  . إلى الاقتضاء التبعي والإلزام بالثلاث

من ذلك ما عملھ سیدنا عمر رضي الله في : تابیاتمنع الزواج بالك -ب  
منعھ الزواج بالكتابیات، رغم ورود النص في إباحتھ ویظھر ذلك في قولھ 

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتَابَ مِن قبَْلِكُمْ إذَِا آتَیْتمُُوھنَُّ أجُُورَھُنَّ : تعالى
، إلا أنھ رأى في )05: المائدة(  مُتَّخِذِي أخَْدَانٍ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافحِِینَ وَلاَ 

إنما كان  خوفا  زمانھ أن الزواج بھن یفتح بابا من الفتنة على المسلمین؛ فمنعھ
على المسلمین من أن یفتنوا بالكتابیات فیتأثروا ببعض ما عندھن من كفر أو 

تركوا بنات لعلھ خاف أن یفتنوا بجمالھن فیندفعوا بالزواج بالكتابیات وی
، وھذا ما دفعھ إلى الحكم بالمنع نظرا لما رآه من تعارض 27المسلمین للعنوسة

المصالح وغلبة المفاسد وعظمھا، ولا شك أن القول بالمنع لما كان مباحا في 
    . الأصل؛ إنما صدر عن اعتبار للموازنة بین المصالح والمفاسد

 الله عنھ في مسألة اجتھد علي رضي : درأ الحد عن زنا المضطرة -ج  
اضطرار المرأة إلى الزنا لإنقاذ حیاتھا من الموت، فأسقط عنھا الحد لشبھة 

لَمِيِّ أنََّھُ قاَلَ  حْمَنِ السُّ أتُِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ «: الاضطرار، فعن عَبْدِ الرَّ
تْ عَلَى رَاعٍ  فَاسْتَسْقتَْ فأَبََى أنَْ یَسْقِیَھَا إلاَِّ أنَْ  اللهُ عَنْھُ بِامْرَأةٍَ جَھَدَھاَ الْعَطَشُ، فمََرَّ

نَھُ مِنْ نفَْسِھاَ، فَفَعَلتَْ، فَشَاوَرَ النَّاسَ فِي رَجْمِھَا، فَقاَلَ عَليٌِّ رَضِيَ اللهُ عَنْھُ  : تمَُكِّ
ةٌ، أرََى أنَْ نخُْلِيَ سَبِیلَھَا، فَفعََل   . 28»ھَذِهِ مُضْطرََّ

د علیھا بعد إقرارھا، إلا أن علي رضي وقد كان من الواجب إقامة الح  
الله عنھ راعى الحیثیات والملابسات التي احتفت بھا، ذلك أنھا لم تقدم على الزنا 

أولھما الوقوع في الزنا، وثانیھما الإبقاء على : إلا بعد أن وازنت بین أمرین
في الذي راعاه الإمام علي  -الموازنة –حیاتھا، فقدمت حفظ نفسھا، وھو المبدأ 

  .الحكم بدرأ الحد عنھا
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  أھمیة إعمال فقھ الموازنات في أحكام نوازل الأسرة : ثالثا

إعمال فقھ الموازنات في قضایا الأسرة بضوابطھ وقواعده من شأنھ  - 1
أن یضبط الاجتھاد المعاصر ویسنده إلى ركن شدید من أحكام الشرع ومقاصده 

  .ب المختلفةبعیدا عن الأھواء والآراء الدخیلة ذات المشار

إعمال فقھ الموازنات في قضایا الأسرة ھو تفعیل لمقاصد الشریعة   - 2
وقواعدھا الكلیة في معالجة القضایا المستجدة على ھذه المؤسّسة الاجتماعیة من 
منظور شرعي للوصول بالأسرة إلى تحقیق المقاصد العلیا للشریعة، فیما یتعلق 

  .مناط بعھدتھ في الحیاةبالإنسان والغایة من وجوده والدور ال

إعمال فقھ الموازنات في قضایا الأسرة یعني الاستیعاب الكامل  - 3
للتطورات  المتلاحقة والمستجدات والنوازل والفقھ  بالواقع  بنظرة  سدیدة 
غائیة  مقاصدیة تھدف إلى  الحفاظ  على  سلامة الأسرة  من  التفكك والترھل 

مع الاستفادة من المشترك الإنساني مادام وصیانة ھویتھا وأصولھا وثقافتھا 
  .29یتماشى مع  قواعد  الشریعة وأحكامھا  العادلة

فقھ الموازنات باعتباره نظر في المصالح وترجیح بینھا عند  - 4
التنزیل، ویسبقھ نظر في الأدلة وترجیح بینھا عند الاستنباط؛ لاشك أنھ سیسھم 

لتمییز بین الثابت فیھا والمتغیر منھا، في إعادة نخل الأحكام المتعلقة بالأسرة با
وإزالة الخلط بین الموروث الاجتماعي وما قد تبلور من أفھام وترسبات عبر 
التاریخ وفي ظروف خاصة وبین الأحكام الشرعیة الثابتة، عبر فھم  سلیم  ینتح  
من  النبع  النبوي الصافي ویراعي مقتضیات الواقع المتجدد، ومن ثم فلا غرابة 

، مع العلم أن المنطلق والدلیل ھو النص، لكن "ظالمة"تجد أحكاما شاذة وأن 
 .بفھم موروث بعید عن التطورات والتغیرات

لاشك أن ھذا الفقھ الموازن المتبصر سیخلص الفقھ الإسلامي في 
مسائل الأحوال الشخصیة من كثیر من الأحكام الشاذة والغریبة في حق الأسرة 

لتي كان منطلقھا التفسیر الضیق والفقھ المنحبس عامة والمرأة بالخصوص ا
، الأمر "الطاعة "و" الدرجة"و" القوامة "للأحكام والمبادئ العامة من قبیل 

الذي دفع إلى تفسیر آخر مضاد أو مقابل لھذا الفقھ المنحبس یجعل من مفھوم 
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مرجعیا داخل " صراعا"شعاره وبرنامج نضالھ ، فكانت النتیجة " المساواة "
  .30جعیة واحدةمر

  مقاصد أحكام الأسرة ومنھج إعمال فقھ الموازنات فیھا : المطلب الثاني

قبل بحث مقاصد أحكام الأسرة وبیان منھج إعمال فقھ الموازنات فیھا؛   
من الضروري في ھذا المقام الإشارة ولو بإجمال إلى خصائص أحكام الأسرة، 

ي إلا وسائل شرعت لتحقیق وذلك لاعتبار أن ھذه الأحكام في حقیقتھا ما ھ
  . مقاصد الشارع وضع الشریعة

  خصائص أحكام الأسرة: أولا

أحكام الأسرة أو ما یعرف بالأحوال الشّخصیّة، ھي مجموعة الأحكام   
وقد فصّلھا الفقھاء في أبواب . الّتي تنظّم العلاقات بین أفراد الأسرة الواحدة

والخلع والعدد والظّھار و الإیلاء  النّكاح والمھر والنّفقات والقسم والطّلاق
    . والنّسب والحضانة والرّضاع والوصیّة والمیراث ونحوھا

عنایة الشریعة ھذا الكم الواسع من الأحكام الدقیقة والمفصلة یبین مدى        
الإسلامیة بالأسرة تكوینا  ورعایة، حتى إننا لنرى آیات الأحكام المتعلقة 

تفوق من حیث العددُ آیاتِ المعاملات المالیة، مع بالأسرة في القرآن الكریم 
كثرة تلك المعاملات وتنوعھا، وھو ما یدل على عنایة الشارع بتنظیم الشأن 
الأسري وقصده إلى إقامة أركانھ وتثبیتھا بما یحقق الاستقرار والطمأنینة 

  .اللازمین لأداء كل فرد من أفرادھا دوره في الخلافة والعمران

تمد تشریع أحكام الأسرة خصائصھ من خصائص التشریع ومن ھنا یس  
العامة مع جانب من الخصوصیة أو الظھور فیما یتعلق بالأسرة التي ھي 
المحضن  الأول للإنسان المكلف في علاقاتھ مع باقي أفراد المحیط الأسري 

  :   والاجتماعي، وفیما یلي أھم تلك الخصائص

حیث اقتضت حكمة الله تعالى أن : ةأحكام الأسرة أحكام إلھیة ربانی - 1  
تكون أغلب أحكام الأسرة وتكوینھا أو حلھا من زواج وطلاق ونحوه من عند 
الله، إذ لا حكم إلا لھ تعالى نظرا لتعلقھا بدواعي استقرار المكلف الذاتیة، 
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والنفسیة، والخلقیة والمالیة، لذلك لم یستنكف أحد من الخضوع لھا كما لم یجرؤ 
روج عنھا، لما تحققھ للفرد من مصالح روحیة، ومادیة مفطور أحد عن الخ

علیھا، فحظیت بالقبول  والاحترام من قبل الكافة، لذلك ظلت الأحوال الشخصیة 
إلى زمن طویل دون أن تنال منھا ید المشرع الأجنبي، أو تدخلھا أفكار 

  .31الملاحدة

رة قسمان؛ فأحكام الأس: أحكام الأسرة بالثبات والمرونة اتصاف - 2  
منھا ما ھو ثابت وھو ما كان باقیا على أصل مشروعیتھ بدلیل قطعي لذاتھ أو 

، ومنھا ما ھو متغیر وھو ما "حدود الله"لغیره وھو ما أطلق علیھ القرآن غالبا
  .ثبت بدلیل ظني قابل للاجتھاد وفق مناھج الاجتھاد المعتبرة

سلام قد ضبط عقد فبالنظر إلى أحكام عقد الزواج مثلا نجد أن الإ  
الزواج وحصنھ بأركان وشروط، وترك مع ذلك للمتعاقدین مجالا للاختیار 
والاشتراط، وھو ما یجعلھ متصفا بصفة الثبات والمرونة في الوقت نفسھ ؛ 
فالأسرة ثابت من ثوابت الإسلام وخصیصة من خصائص أمتھ، والزواج ھو 

جنسین، والعقد ھو الذي ینشئ الطریق الأوحد والركن الأثبت في العلاقة بین ال
الصحبة المشروعة في الإسلام بین الرجل والمرأة، وھو المنظم للعلاقة بینھما 

وھي الحدود التي تضمن " حدود الله"بعد ذلك في إطار ما سماه القرآن الكریم 
  .للأسرة التي تقیمھا الاستقرار وتصون حقوق أفرادھا من العدوان

ففرض  : زواج متكامل في أجزائھ وأنواعھالحكم التشریعي في ال - 3  
التعاقد بین الزوجین وفق أركان للعقد وشروط وضوابط راعى فیھا مصلحة 
الزوجین أولا ثم مصلحة الأسرة برمتھا، أي تحقیق مصلحة أفرادھا جمیعا أیا 
كانت صفتھم الأسریة، وحفظ علاقاتھم جمیعا أیا كانت طبیعتھا، بحیث الإخلال 

والشروط والضوابط یترتب علیھ إخلال بحیاة الأزواج وأولادھم بتلك الأركان 
  .وأخلاقھم وحقوقھم، وإخلال بحقوق ذوي القربى وأولي الأرحام

، باعتبارھا مندرجة ضمن قابلیة أحكام الأسرة للتعلیل والتقصید - 4  
باب المعاملات، ولما تتضمنھ من تشریع حقوق النساء التي ھي الأدعى إلى 

ى یتحقق استئناس المؤمنین بھا، وتنقاد نفوسھم لامتثال أحكامھا التعلیل؛ حت



  أثر فقھ الموازنات في أحكام نوازل الأسرة                                                                                
  

 

 1171                                                                     الدولي الثامن المؤتمر

وتوجیھاتھا، وتكون عصمة لھم من الزیغ أو الزلل في ھذا المجال الحساس 
، مما یستلزم من مجتھدي الأمة استحضار ھذه المقاصد في كل ما والخطیر

ي ولعل أبرز التعلیلات الت .32یعرض أمام أنظارھم من قضایا في ھذا الشأن
  :، ما یلي33تختص بھا أحكام الأسرة

تعلیل جل أحكام الأسرة بتحقیق العدل بین الزوجین، ورفع الضرر والظلم  -
 .سیما عن المرأة

قیام أحكام الأسرة على محور التخفیف والتیسیر، ورفع الحرج والعنت عن  -
  .العلاقة الأسریة والزوجیة منھا على الخصوص

  ي على مستویینوھمقاصد أحكام الأسرة : ثانیا

ھي المقاصد التي قصدھا الشارع أصلاً وابتداءً و: المقاصد الأصلیة/ 1  
قصدھا بالقصد الأول الابتدائي وھي المقاصد الأولى والغایات : وأساسًا، أي

  . : ، وتتجلى أساسا في المقاصد الآتیة34العلیا للأحكام

كام الشریعة وھو المقصد الأول من مقاصد أح: حفظ النوع الإنساني -أ  
في الأسرة، ومن أجل تحقیقھ شرع الزواج كوسیلة لحفظھ وبقائھ وضمانا 

یَا  :لاستمراریة الوجود، وھذا ما تدعمھ آیات وأحادیث كثیرة منھا قولھ تعالى
ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَ  بثََّ أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّ

بَابِ مَنِ : "، وقولھ )1:النساء( مِنْھمَُا رِجَالاً كَثِیرًا وَنسَِاءً  یاَ مَعْشَرَ الشَّ
جْ    .35"اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْیَتزََوَّ

لذا فھو الطریق الوحید لامتداد النسل والمحافظة علیھ من الانقطاع،   
لھذا الطریق أو یعرضھ  ویلزم من ذلك سد كل ما من شأنھ أن یكون مناقضا

ولذلك جاء الدین یشرّع أحكاما كثیرة في شأن الأسرة مقصدھا تمكین للخطر، 
النوع الإنساني من أسباب البقاء بالتربیة الأسریة، مثل أحكام النفقة والحضانة 

، وما ھو في حكمھا من كلّ ما یتعلّق بتربیة 36والتعلیم والرعایة الصحّیة
صّل إذن أنّ حفظ النوع الإنساني ھو مقصد أساسي من الأطفال ورعایتھم، فیتح

 .مقاصد أحكام الأسرة
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اھتم الشارع الحكیم بصیانتھ من : 37حفظ النسب والعرضمقصد  -ب  
الفوضى والاختلاط والتداخل والتلاعب، فقد منع كل ما یخل بحق الإنسان في 
النسب الصحیح، والعرض الشریف والنظیف والعفیف؛ ومنعت الذارئع 

، كالخلوة والنظر بشھوة والعدة، وكذلك منعت بھالأسباب المؤدیة إلى الإخلال و
بعض الحوادث والنوازل المعاصرة، لكونھا مفضیة إلى ھتك ھذا المقصد 

 .وخدشھ وتفویتھ، كتجمید الخلایا الجنسیة واستئجار الأرحام

من المقاصد التي تغیاھا الشارع الحكیم من : مقصد حفظ التدین -ج  
، ولكي یتم تحققھ دعا إلى اختیار الزوجین على أساس "التدین"ام الأسرة أحك

جُوهُ، " :الدین، قال المصطفى  إذَِا خَطبََ إلِیَْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِینھَُ وَخُلقَُھُ فزََوِّ
ذَاتِ فَاظْفَرْ بِ " : ، وقال أیضا38"إلاَِّ تفَْعَلوُا تَكُنْ فتِْنةٌَ فيِ الأرَْضِ، وَفَسَادٌ عَرِیضٌ 

ینِ، ترَِبتَْ یَدَاكَ    39".الدِّ

الوسیلة الأمثل لتنظیم العلاقات الأسریة بین الآباء وأبنائھم،  فھو  
وتنشئتھم على مبادئ الإسلام وتعالیمھ، والمحافظة على الحقوق الزوجیة، وھذا 
ما یسھم في الاستقرار الأسري والاجتماعي، وأي إخلال أو تقصیر بھذا 

: یوقعھا في إشكالات، وفي ھذا الصدد نسوق قول عطیة المقصد من شأنھ أن
ویترتب على فقدان التدین في الأسرة الفساد والتفكك وسوء تربیة الأجیال التي "

ستحمل مسؤولیة المستقبل، فنرى اعتبار حفظ التدین في الأسرة من 
  . 40"الضروریات

ا وتكملة المقاصد والحِكم التي قصدھا الشارع تبعً : المقاصد التبعیة/ 2  
ومن وتتمیمًا للمقاصد الأصلیة؛ وھي التي یلاحظ فیھا غالبا حظ المكلف، 

  :أبرزھا ما یلي

ومضمون ھذا المقصد أن یسكن كل من : مقصد الإفضاء النفسي -أ  
الزوجین إلى الآخر، وبھ تتحقق الألفة والمودة بینھما، وقد أشارت آیات 

ضاء ھو أحد مقاصد للشریعة في وأحادیث كثیرة إلى أنّ ھذا الضرب من الإف
وَمِنْ آیََاتِھِ أنَْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا : شأن الأسرة، ومن ذلك قولھ تعالى

ةً وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآََیَاتٍ لِقوَْمٍ یَتَفَكَّرُونَ   لِتَسْكُنوُا إلَِیْھَا وَجَعَلَ بیَْنَكُمْ مَوَدَّ
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السكن یشمل سكن النفس وسكن الجسم، وبھ یتحقق الإحصان ، و)21: الروم(
  .وإعفاف النفس

وتحقیقا لھذا المقصد شرعت أحكام للمعاشر بالمعروف بین   
وغیرھا من الأحكام التي توفر الجو العائلي المملوء دفئا وحنانا ... 41الزوجین

  . ومشاعر إنسانیة راقیة

بحیث تبنى على  ؤولیةمقصد بناء العائلة وتوسیع مفھوم المس -ب  
ومما . 42البر والإحسان والتعاون والتكامل الاجتماعي والمسؤولیة التضامنیة

یحقق ھذا المقصد ویكملھ، ما فطر الله علیھ الإنسان من نزوعھ إلى إشباع 
  ..عواطفھ الإنسانیة من معاني الأبوة، والأمومة، والبنوة، الأخوة

ت للأحكام الشرعیة مقاصد إذا كان: مقصد التماسك الاجتماعي -ج  
تروم تحقیقھا في ذات الأسرة سعادة لأفرادھا في عیشھم المشترك، وإشباعا 
لأشواقھم في البقاء بحفظ النسل، فإنّ لھا مقاصد تروم تحقیقھا في المجتمع من 
خلالھا؛ ذلك لأنّ الأسرة ھي الخلیّة الأولى من خلایا المجتمع، فمستقبلھ من 

إلى حدّ كبیر على ما تكون علیھ الأسرة من حال الرقيّ  نھضة وارتكاس یتوقّف
أو التدنّي، وإذن فإنّ الأسرة في المفھوم الإسلامي لیست شأنا شخصیا یھمّ 

، فینبغي إذن أن تبُنى الأحكام 43أفرادھا فحسب، وإنّما ھي شأن اجتماعي
ى ما الشرعیة المنظّمة لھا على ما یؤدّي إلى مقاصدھا في المجتمع بالإضافة إل

  .یؤدّي إلى مقاصدھا في ذاتھا

  الخطوات المنھجیة لفقھ الموازنات في معالجة نوازل الأسرة:  ثالثا

تعد نوازل الأسرة من القضایا التي یصعب النظر فیھا وتحتاج إلى 
طول تأمل ونظر سدید  وفھم صحیح لحقیقتھا، وھذا ما یستدعي الاحتكام إلى 

حكامھا، ویأتي فقھ الموازنات كمسلك من جملة من الأصول والقواعد لتقریر أ
مسالك الاجتھاد التنزیلي، أو كمرحلة من مراحل التنزیل الذي یعتمد جملة من 

 :  الخطوات المنھجیة المعینة على ذلك على النحو التالي
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فقھ ( صحیحا 44النظر في طبیعة المسألة وتصورھا تصورا/ أ  
ا یستلزم الإحاطة بھا من جمیع إن تصور النازلة تصویرا دقیقا واضح): الشرع

الجوانب، ومعرفة جمیع أبعادھا وظروفھا وأصولھا وفروعھا، ویتحقق ذلك من 
  :خلال الأمور التالیة

تعیین الحكم على المستوى النظري، وذلك یقتضي العلم بالأحكام الشرعیة  -
  ومراتبھا ومقاصد الشارع في تشریعھا 

الوحي   التي تعامل معھا   العامة  للفلسفةوالاستیعاب الكامل    الصحیح  الفھم -
أخلاقیا وتربویا تسوده معاني المودة و الرحمة    كیانا   باعتبارھا   الأسرة  مع

 .وانتھاء  ابتداء

   الأسریة، والتي تتمحور حول ثنائیة للعلاقات  وفق المبادئ الناظمة الاجتھاد -
  الثنائیة   ھذه  یھتفضي إل   وما  بالإحسان،   بالمعروف والتسریح  الإمساك

  .45قائمة على العدل والمساواة  سلوكیة  مقتضیات   من

وھذه الخطوة في غایة الأھمیة؛  ):فقع الواقع(فھم واقع النازلة / ب
فمن خلالھا یتم فھم تركیبات الواقع المعیش وأدواتھ ومشكلاتھ ضمانا لحسن 

ویع الواقع في تنزیل المعاني المرادة للشارع في واقع الناس، وسعیا إلى تط
والأھداف السامیة المقصودة  جوانبھ المختلفة للمراد الإلھي وتفعیلھ بالغایات

 .46للشارع الحكیم

: ویتقرر ھذا المعنى من خلال كلام ابن القیم رحمھ الله ، حیث قال  
فقھ في أحكام الحوادث الكلیة، وفقھ : فھاھنا نوعان من الفقھ لا بد للحاكم منھما"

ع وأحوال الناس یمیز بھ بین الصادق والكاذب والمحق والمبطل، في نفس الواق
ثم یطابق بین ھذا وھذا فیعطي الواقع حكمھ من الواجب ولا یجعل الواجب 

سلطة الولي على البنت وخصوصا عند اعتراضھ : ، ومثالھ47"مخالفا للواقع
على زواجھ ممن ترغب في الزواج منھ بسبب یعود إلى اختلاف الجنسیة 

؛ ففي ھذه الحالة ھل یجب على البنت أن تخضع لرأي 48یة للأسرتینالأصل
والدھا أم أن الشرع یعطیھا الحق في الزواج بالمسلم الكفء ولو اعترض 
الولي؟ فھنا لابد على المجتھد قبل الخوض في الموازنة أن یراعي خصوصیات 
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دات لا الواقع الغربي؛ ذلك وأن الحیاة الاجتماعیة عندھم تشكلت على أسس وعا
، وھنا الضرورة تفرض على 49تنسجم مع المطالب الدینیة والثقافیة للأقلیة

المجتھد الاستعانة بالمتخصصین في قضایا الأسرة من المستشارین 
الاجتماعیین وعلماء النفس والاجتماع حتى یكون اجتھاده محققا للمقصد 

  .الشرعي

حقق من كون وذلك بالت: تحقیق مناط الحكم في القضیة العینیة /ج  
الواقعة بظروفھا وملابساتھا تستحق الحكم الأصلي، أو تقتضي العدول عنھ إلى 

  . ما ھم ألیق بھا وفق قواعد الشرع

وھذه المرحلة الإجرائیة في التنزیل والموازنة لا یمكنھا أن تستغني عن   
من الضروري التحقق من درجة المقصد  حیثواعتبارھا  مراعاة المقاصد

  تلك   على  بناء الحكم  من الأحكام لیكون  لیعطى ما یناسبھ وقوتھ وذلك
   على  أكمل وجھ، وبالتالي القدرة  الشارع على   المصلحة محققا لمقصد

   ودرجتھ  المقصد  معرفة  ، ذلك أن50المتعارضة  المقاصد  الترجیح بین
  .ییسر الحكم، ویھیئ طرق الترجیح ومرتبتھ

وھو ما یعرف باعتبار : لى حكم  النازلةمراعاة الآثار المترتبة ع/ د  
المآل ویكون ذلك بالتحقق من إفضاء تنزیل الحكم على الواقعة المعینة إلى 
تحقیق المقاصد المشروعة، أو إلى نتائج مضادة للمقصود شرعا، وھو المعنى 

ذلك أن المجتھد لا یحكم على فعل من : "الذي أشار إلیھ الشاطبي في قولھ
عن المكلفین بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما یؤول إلیھ  الأفعال الصادرة

فعلى المجتھد ألا یعتبر أن : "، والذي أكد علیھ الریسوني بقولھ51"ذلك الفعل
مھمتھ تنحصر في إعطاء الحكم الشرعي، بل مھمتھ أن یحكم في الفعل وھو 

  .52..."و آثارهیستحضر مآلھ أو مآلاتھ، وأن یصدر الحكم وھو ناظر إلى أثره أ

وھذا ما یشیر إلى أن فقھ الموازنات یستلزم منھجا تحقیقیا في مآل    
تطبیق الحكم على الوقائع والجزئیات، فربما رأى المجتھد حال التطبیق 
تعارضا متوقعا بین مصلحة الأصل ومفسدة المآل، فیستثنى من عموم الحكم 

، وفي التنویھ بمضمون 53فاسدالمراد تطبیقھ والحكم علیھا بحكم یتحاشى المآل ال
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وھذه الطریقة في الاجتھاد من أدق : "ھذا المعنى یقول عبد المجید النجار
الطرق وأكثرھا عرضة للزلل، ذلك لأن نوازل الواقع قد تكون مندرجة ضمن 
حكم شرعي جلي اندراجا واضحا ولكنھا في مجرى حدوثھا، أو في مآلھا قد 

یبتغیھا ذلك الحكم، فیكون اعتماد الحكم  تكون مفضیة إلى غیر المصلحة التي
  .54..."فیھا مخلا بمقصد الدین في نفع الناس

بعد الاحتكام إلى ھذه المراحل، تأتي المرحلة  :فعل الموازنة نفسھا/ ـھ 
ومن خلالھا تتم المقاربة والتسدید ، وبذل  ا،فعل الموازنة نفسھالأخیرة وھي 

الشرعیة ومستلزمات الواقع على أساس  الاستطاعة للتوفیق بین تطبیق الأحكام
الموازنة بین المصالح بعضھا وبعض وبین المفاسد بعضھا وبعض، من حیث 

ومن . حجمھا وسعتھا، ومن حیث عمقھا وتأثیرھا، ومن حیث بقاؤھا ودوامھا
حیث مراتبھا، وأیھا یجب تقدیمھ، وأیھا یجب تأخیره أو إسقاطھ، وكذا الموازنة 

سد، إذا تعارضتا، بحیث نعرف متى نقدم درء المفسدة على بین المصالح والمفا
  . 55جلب المصلحة، ومتى تغتفر المفسدة من أجل المصلحة

والفقھاء وإن اتفقوا في الجملة على أصول الموازنة، وقواعد الترجیح   
بین المصالح والمفاسد إلا أن تقدیر المصالح والمفاسد في القضیة المعینة، 

لزمن والمكان المعینین قد تختلف فیھ وجھات النظر، والحال المقارن، وا
وبالتالي یختلف الحكم بالشرعیة من عدمھا نتیجة للاختلاف في تقدیر المصالح 

ن وعلیھ فلاختلاف في إعمال ھذا المسلك 56والمفاسد وترجیح الغالب منھا
  .   الاجتھادي، والاختلاف في نتائجھ أمر وارد وطبیعي

  بیق فقھ الموازنات في أحكام نوازل الأسرةأثر تط: المطلب الثالث

  الفحص الطبي للخاطب والمخطوبة قبل الزواج: أولا

الفحص الطبي للخاطب والمخطوبة "تعد مسألة  :تصویر المسألة/ 1
من القضایا والنوازل التي لم یرد فیھا نص خاص یبین حكمھا، لذا " قبل الزواج

ح ھذا الفحص ومفاسده والموازنة تناولھا المعاصرون بالدراسة بناء على مصال
  .بینھما
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قیام بالكشف على الجسم بالوسائل المتاحة من : "مفاد ھذه المسألة أنھاو     
الأشعة، والكشف المخبري، والفحص الجیني ونحوھا، لمعرفة ما بھ من 

الفحوصات المخبریة والسریریة التي یقترح عملھا : "، ویراد بھ أیضا57"مرض
رتباطھما بعقد الزواج، وذلك لتقدیم النصح لھما بھدف لأي شریكین قبل ا

الوصول إلى حیاة زوجیة سعیدة وأطفال أصحاء وبالتالي أسرة سلیمة ومجتمع 
  .58"سلیم

   :المصالح والمفاسد المترتبة عن الفحص الطبي/ 2

كثیرة ھي المصالح التي : المصالح المترتبة على الفحص الطبي -أ  
ھا، وذلك على المستوى الفردي والجماعي، وفیما یتغیى الفحص الطبي تحقیق

   :                 یلي بیانھا

  : المصالح الفردیة

معرفة صلاحیة كل من الخاطب والمخطوبة بأن یتزوج من الآخر دون أن  -
  .یتضرر أو یضر بصحة الآخر

معرفة مدى قدرة الخاطب والمخطوبة بدنیا على إتمام الزواج، لذا فھو یھدف  -
  .ضمان نجاح الزواج وسلامة الزوجین إلى 

  . 59العلاج المبكر مادام ذلك ممكنا -

  :المصالح الجماعیة

أنھ وسیلة الوقایة من بعض الأمراض المعدیة التي تنقل بالزواج فتعین  -
  .إجراؤه اجتنابا للھلاك والدمار التي قد یلحق بالأسرة والمجتمع

  .لنسلبھ یتحقق مقصد الزواج وھو المحافظة على ا -

أن الفحص الطبي یقي المجتمع من المشاكل النفسیة للأسر خاصة والتي  -
 .یعاني أطفالھا من أمراض وراثیة، وكذا المشكلات الزوجیة

وقد اعتمدھا القائلون بالمنع، ویمكن : المفاسد المتحققة في المسألة -ب
   :تلخیصھا في النقاط الآتیة
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عقد من شأنھ أن یوقعھم في حالة من إن إلزام الناس بالفحص قبل إتمام ال  -
  .الاضطراب والقلق والاكتئاب

إفشاء أسرار نتائج الفحص الطبي وإساءة استعمالھا، وھذا ما یلحق أضرار  -
مادیة ومعنویة لأصحابھا، مما ینعكس سلبا على مستقبل أفراد الأسرتین، 

  .60كما یؤدي إلى ظھور الفرقة والخصومة بین أفراد المجتمع

المصداقیة في أدائھ؛ ذلك أن البعض یلجأ إلى تزویر الشھادات  مقابل غیاب  -
  .مبالغ مالیة، الأمر الذي یفتح الباب واسعا للخداع والاحتیال

  .إثارة الشبھات الأخلاقیة حول المرأة وتضررھا وعزوف الخاطبین عنھا -

، من خلال ما تم عرضھ في المسألة: أثر الموازنة في تخریج حكم المسألة/ 3
  :  یتبین الأثر الجلي لفقھ الموازنات، وذلك فیما یلي

أن القول بجواز إجراء الفحص الطبي قبل الزواج من شأنھ أن یحقق مصالح   -
شرعیة راجحة، ویدرأ مفاسد متوقعة؛ من مثل التشوه الخلقي أو التخلف 

فضلا عن محاولة إجھاض الجنین للتخلص منھ أو إدخال الطفل  61العقلي
معاقین لتدریبھ على خدمة نفسھ، وقد أشار علي عارف إلى ھذا مراكز ال

قد یحقق مصالح شرعي راجحة ویدرأ مفسدة متوقعة، : " المعنى بقولھ
ولیس في ھذا مضادة لقضاء الله وقدره بل ھو من قضاء الله وقدره، وینفع 
التحلیل الجیني خاص في العائلات التي لھا تاریخ وراثي لبعض الأمراض، 

  . 62"الإصابة بھا یقینا أو غالبا، والمتوقع كالواقع ویتوقع

إن الفحص الطبي إجراء أساسي في تشخیص الأمراض المختلفة، وفحص  - 
الزوجین قبل إتمام العقد للتأكد من سلامتھما من الأمراض والتمكن من اتخاذ 
الإجراءات العلاجیة والوقائیة اللازمة لھما في الوقت المناسب لما في ھذا 

مصلحة عامة وحمایة لصحة الفرد والمجتمع، لذا فھو وسیلة لجلب من 
 .المصالح ودرأ المفاسد

أن المفسدة المترتبة على عدم إجرائھ أعظم بكثیر من المفاسد التي طرحھا  -
؛ وذلك لما قد یترتب علیھا من إصابة النسل ببعض الأمراض القائلون بالمنع
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سل الذي یعد حفظھ من مقاصد ، وھذه المفسدة راجعة إلى الن63الوراثیة
الشریعة الضروریة، ومن ثم فإن المتعین تقدیم درء ھذه المفسدة، وعدم النظر 

  .إلى ما قد یترتب على ھذا التقدیم من مفاسد

أثر فقھ الموازنات في مسألة بقاء المسلمة الجدیدة مع زوجھا الذي لم : ثانیا
  یسلم

إسلام الزوجة دون " من القضایا التي تواجھ المسلمین في الغرب 
، وقد طرحت نفسھا بقوة على الساحة الفقھیة واشتد حولھا الخلاف بین "زوجھا

مثبت وناف لما احتف بھا من إشكالات تحتاج إلى اجتھاد جماعي یوازن بین 
  .المصالح والمفاسد في تخریج حكم المسألة

  : الحكم الفقھي للمسألة/ 1  

سلمة من غیر المسلم ابتداء لقولھ أجمع الفقھاء على تحریم زواج الم  
شْرِكَةٍ وَلوَْ : تعالى ن مُّ ؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِّ وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ یؤُْمِنَّ  وَلأََمَةٌ مُّ

شْرِكٍ وَلَ  ؤْمِنٌ خَیْرٌ مِّن مُّ وْ أعَْجَبَتْكُمْ  وَلاَ تنُكِحُوا الْمُشْرِكِینَ حَتَّىٰ یؤُْمِنوُا وَلَعَبْدٌ مُّ
، لذا ففي حالة إسلام الزوجان معا ولم یكن بینھما مانع )22: البقرة( أعَْجَبَكُمْ 

من موانع الزوجیة فھما على نكاحھما الأول لاتفاقھما في الدین، غیر أن 
الخلاف الحاصل عند الفقھاء إسلام المرأة وبقاء زوجھا على دینھ؛ والجمھور 

فلاََ : د انقضاء العدة لقولھ تعالىعلى القول بفسخ النكاح إما فورا أو بع
، )10: الممتحنة( تَرْجِعُوھُنَّ إلَِى الْكُفَّارِ لاَ ھنَُّ حِلٌّ لَّھُمْ وَلاَ ھمُْ یحَِلُّونَ لھَُنَّ 

وبالنظر إلى أسباب نزول آیة الممتحنة بعد صلح الحدیبیة یتبین أن المقصد من 
كفر؛ ھو حمایة دین منع رد المؤمنات إلى أزواجھن الذین بقوا على ال

دة أو یضُارَّ بھن بسبب إسلامھن،  المسلمات، وتجنیبھن أن یكرھن على الرِّ
وعلیھ فلا إشكال فقھیا إذا كان بقاء المسلمة الجدیدة مع زوجھا یعرضھا أو 

  .64یعرض دینھا إلى الضرر؛ من مساعدتھا ودعمھا في التفریق بینھما

لتفریق بینھما یؤدي إلى ولكن الإشكال یطرح في حال ما إن كان ا 
مفاسد قد تكون راجحة، فھل یمكن والحال ھذه القول بجواز بقاء المسلمة مع 
زوجھا؟ خاصة إذا ثبت أنھ لیس ھناك إجماع ولا نص قاطع یدل على فسخ ھذا 
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النكاح تلقائیا كما ادعى كثیرون، وأن من الفقھاء من ذھب إلى جواز استمراره، 
؛ حیث سلكوا مسلك الجمع بین الأدلة؛ فجعلوا آیة أو تخییر الزوجة في أمرھا

بین أن یطلقن : الممتحنة مخیرة للصحابیات اللاتي فررن بدینھن إلى المدینة
أزواجھن ویدفع المسلمون مھورھن، وبین انتظارھن لعلَّ أزواجھن یسلمون، 

بأنھا  -التي تشیر إلى حرمة الزواج بین المسلمة وغیر المسلم - وأولوا الآیة
     65مة ابتداء الزواج ولیس بقاؤهحر

والأقوال في المسألة كثیرة ومتضاربة بین قائل بالفسخ مطلقا وقائل  
بالتربص إلى انقضاء العدة، وآخر بالتریث انتظارا لإسلامھ ولو طالت المدة، 

  .وقول بتخییر الزوجة

وقد عالجت المجامع الفقھیة الموضوع ببحوث كثیرة، وأفتى بعضھا  
ة بقاء الزوجیة على حالھا بینھما، وعلیھ یجوز للمرأة ابتداء التربص باستدام

، وھو الرأي الذي تبناه المجلس 66إلى أن یسلم زوجھا ولو مكثت سنین عدیدة
إن كان إسلامھا بعد الدخول، " الأروبي للإفتاء والبحوث، حیث نص على  أنھ 

إن أسلم فھما على وانقضت العدة، فلھا أن تنتظر إسلامھ، ولو طالت المدة، ف
نكاحھما الأول دون حاجة إلى تجدید لھ، وإذا اختارت الزوجة نكاح غیر زوجھا 

  . 67"بعد انقضاء العدة فیلزمھا طلب فسخ النكاح عن طریق القضاء

الموازنة بین المصالح والمفاسد في مسألة بقاء المسلمة الجدیدة مع / 2
  زوجھا الذي لم یسلم

    تدامة النكاحالمصالح المحققة من اس -أ

وتألیف القلوب ودعوة النفوس إلى الإقبال على الإسلام  مصلحة الدعوة -
بمصلحة التعرف على محاسن الدین رجاء الدخول فیھ، فالقول بالاستدامة لھ 

  .الأثر الأكبر في التأثیر على الزوج وحضھ على الدخول في الإسلام

ھو مقصد مرعي في ولمّ شمل الأسرة، و مصلحة الحفاظ على الأبناء -
  .الشریعة
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  المفاسد اللاحقة من فسخ النكاح -ب

المشقة التي قد تلحق المسلمة حدیثة العھد بالإسلام بفراقھا لزوجھا خاصة إذا  -
كانت العشرة بینھما طیبة، وكان بینھما أبناء وذریة، وھو الأمر الذي قد 

  .ھا نھایةیكون صارفا لھا عن الإسلام بدایة أو موقعا للفتنة في دین

تفریق المسلمة عن زوجھا غیر المسلم في البلاد المسیحیة لا یكون إلا بحكم  -
القضاء وھو الأمر الذي قد یستغرق سنوات طویلة وھو ما یجعل المسلمة 

  .  في وضع المعلقة، ویوقعھا في حرج حقیقي وكبیر قد یؤدي بھا إلى الحرام

طفال الذین لا غنى لھم عن تشتیت شمل الأسرة وضیاع أفرادھا خاصة الأ -
  .   رعایة الوالدین وعنایتھم

أیصح : " تنفیر الناس من الإسلام، ولذا یتساءل أحدھم وھو یبحث ھذه المسألة -
أن یكون الدین العظیم دین الرحمة والألفة والخیر، والذي من أعظم مقاصده 

كانت تحصیل المصالح ودفع المفاسد أن یكون سببا في تفریق الأسر بعدما 
! مجتمعة؟ ویزرع البغضاء بین أفرادھا بعدما كانوا مؤتلفین؟ حاشا وكلا 

أیصح أن یكون الدین الذي قامت جمیع شرائعھ على الحكمة والعدل والذي 
من مبادئھ حفظ المجتمع من جمیع أسباب فساده، والذي جعل من أخلاق 

حدیا یقول فیھ الشیاطین والسَّحرة التفریق بین المرء وزوجھ، أن یحكم حكما 
لمن دخل الإسلام إن كنت ذا زوجة فإنھا مفارقتك لو دخلت الإسلام، ألیس 

             68" ھذا تنفیرا وإبعادا عن دین الله؟

  أثر الموازنة في تخریج حكم المسألة / 3

بناء على ضرورة ربط الأحكام الشرعیة بمقاصدھا من حفظ الدین 
لحكم في ھذه المسألة أو في غیرھا من والنفس والعقل والعرض والمال، فإن ا

مسائل الأسرة یقتضي نظرا في طبیعة المشكلة متعلق الحكم وأبعادھا النفسیة 
  .والاجتماعیة والاقتصادیة والدینیة في محیطھا الزماني والمكاني
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وعلیھ فتحقیقا لمقاصد الشریعة ومراعاة لھذه الأبعاد واعتمادا على فقھ 
قائلین بتخییر المسلمة الجدیدة؛ فإن شاءت البقاء مع الموازنات یترجح قول ال

 . زوجھا رجاء إسلامھ وإن شاءت فارقتھ

  : وقد خلصت ھذه الدراسة إلى النتائج الآتیة :خاتمـة

فقھ الموازنات فقھ یستند إلى أصول شرعیة واضحة، ومن الممكن اعتمادھا / 1
ن تفعیلھ في لضبط تصور نظري عن منھج إعمالھ في تنزیل الأحكام، ولك

الواقع تعترضھ  كثیر من الإشكالات والعقبات، لعل من أبرزھا تعقیدات 
اجتماعیة، سیاسیة، (الواقع وتسارع الأحداث فیھ وتشابك الجوانب المختلفة 

  . في القضیة الواحدة) ونحوھا.. اقتصادیة

ھم تفعیل فقھ الموازنات وفق منھج سلیم یثري الاجتھاد الفقھي المعاصر و یس/ 2 
ویستوعب بشكل واسع التطورات  في تحقیق مقاصد الشریعة العلیا،

المتلاحقة والمستجدات والنوازل خاصة في القضایا التي تمس الشأن 
  الأسري 

إعمال فقھ الموازنات في قضایا الأسرة المعاصرة من شأنھ الإجابة على / 3
وھویتھا أكثر الإشكالات المطروحة في العصر الحدیث حول كینونة الأسرة 

  .وتماسكھا واستمرارھا

  :الھوامش
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